
 رومــا - أصبــــح الأطبــــاء والممرضون 
والعاملون فــــي مجال الرعايــــة الصحية 
أبطالا يحاربــــون وباء فايــــروس كورونا 
في الصفوف الأمامية، وهو ”الأزمة الأكثر 
تحديــــا التي واجهها العالــــم منذ الحرب 
العالميــــة الثانية“، بحســــب وصف الأمين 
العام للأمم المتحــــدة أنطونيو غوتيريش 
لتأثيــــر الفايــــروس التاجــــي، وقد صفق 
للإطــــار ســــكان العالم من الشــــرفات وفي 

الشوارع.
وتتسابق مواقع التواصل الاجتماعي 
في نشر صور للأطباء الذين يطلق عليهم 
وهم يســــابقون  اســــم ”محاربي كورونا“ 

الوقت لإنقاذ الأرواح.
وتداول مغــــردون عبــــر العالم صورا 
تبــــين ظهور ندوب وتقرحــــات على وجوه 
المســــعفين والممرضــــين، بســــبب ارتــــداء 

الأقنعة الطبية بشكل دائم.
العاملون فــــي مجال الرعاية الصحية 
يقولــــون ”نحن لســــنا أبطــــالا، نحن نقوم 
بوظيفتنــــا فقــــط، والآن هــــو أكثــــر وقت 
يحتاجنــــا النــــاس فيــــه، رغــــم النقــــص 
الإصابــــة  مــــن  والخــــوف  المعــــدات  فــــي 
بالفايروس“. وفي أحيان كثيرة، يواجهون 

قرارات مفجعة أثناء معالجة المرضى.

أصحاب البــــدلات البيضاء من العرب 
لم يتخلفوا عن الصفوف الأمامية لمواجهة 
الوباء المتفشي ســــواء في بلدانهم أو في 
بلدان المهجر، فكورونا لم يستثن دولة ولا 

جنسا ولا عرقا.

عرب في المهجر

يقاتل الأطبــــاء والممرضون العرب في 
الصفــــوف الأمامية لمواجهــــة كورونا في 
مختلــــف دول العالــــم، ليصبحوا فريســــة 
ســــهلة للمــــوت، ومنــــذ أســــابيع تتوالى 
الأخبار الســــيئة عن ســــقوط العديد منهم 
في معركتهــــم على الخط الأمامي لمواجهة 
الفايروس الــــذي التهم مئــــات الآلاف من 

البشر.
وقدمت وزارة الخارجيــــة البريطانية 
فــــي تغريدة علــــى حســــابها فــــي تويتر 
التعازي لوفــــاة ثلاثة أطباء، ســــودانيين 
وعراقــــي، كانــــوا مــــن أوائل مــــن ضحوا 
ووصفتهــــم  الآخريــــن،  لأجــــل  بحياتهــــم 
بـ“الجنــــود  البريطانيــــة  الخارجيــــة 
المجهولين“، مشــــيدة بدور الأطباء العرب 
فــــي التصدي لفايروس كورونا إلى جانب 

الكادر الطبي البريطاني.
وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
أنــــه فــــي أوروبا وحدهــــا، يشــــارك نحو 
ألف طبيب فلســــطيني، فــــي مواجهة هذا 
الفايــــروس، ويعرضــــون حياتهم للخطر، 
مشــــيرة إلــــى أن العديــــد مــــن الإصابات 
في صفــــوف الأطبــــاء والممرضين ورجال 

الإســــعاف من أصول فلسطينية وقعت 
في الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد الطبيب الفلسطيني 

المقيم في ألمانيا كمال الدهشان، 
أن الأطباء العرب يقومون 

بواجبهم الإنساني 
والأخلاقي بالمستشفيات 

الأوروبية والأميركية 
المختلفة لمواجهة 
فايروس كورونا.

وقال 
”يؤدي الأطباء 

عملهم بكل 
إخلاص وأمانة 

رغم الخطورة العالية 
التي قد يتعرض لها الطبيب 

من خلال انتقال العدوى، ولكن 
هذا هو دورهم وهم لن يتخلوا عن 

القيام بهذا الواجب“.
وأوضحت الجمعية الطبية 

السورية الأميركية، في منشور لها 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فخرها 
بأعضائهــــا المتفانــــين المتواجديــــن فــــي 
الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة كورونا 
وعددهم 1500 طبيب وأخصائي صحي من 
الذين  السوريين، ووصفتهم ”بالشجعان“ 
يقدمون الرعاية الصحية في جميع أنحاء 
الولايات المتحدة الأميركية وخارجها، بعد 
أن بلغ عدد الأطباء السوريين الذين قضوا 
ضحايا الفايروس أربعــــة في إيطاليا و9 
في إســــبانيا وثلاثة في بريطانيا واثنين 

في فرنسا.
وزارة  شــــجعت  التضحيــــات  هــــذه 
الخارجيــــة الأميركيــــة علــــى مطالبة كافة 
العاملــــين بالقطــــاع الطبــــي بمــــن فيهــــم 
العاملون في الدول العربية والإســــلامية، 
بالتقــــدم لأي ســــفارة أو قنصلية أميركية 
للحصول على تأشــــيرة دخول إلى أميركا 

والحصول على عقود عمل.
وفي فرنســــا، نــــوه ماتيــــاس فارغون 
بمستشــــفى  اســــتعجالي  قســــم  رئيــــس 
”ســــان دونــــي“،  بقيمة الكفــــاءات الطبية 

التونســــية، معتبــــرا إياهــــم الأكثر مهارة 
وكفاءة في فرنسا.

ونشــــر الطبيب التونســــي يوسف بن 
ضيف الله الذي يعمل بأحد المستشــــفيات 
الفرنسية، تدوينة على فيسبوك أكد فيها 
أن الطاقم الذي يعمل معه في المستشــــفى 

كله تونسي.
اســــتعجالي،  أطبــــاء  ”ثلاثــــة  وقــــال 
وطبيــــب عظام، وطبيبا إنعــــاش، وطبيب 
قلب، وطبيب جــــرّاح، وطبيب مختص في 

التصوير بالأشعة، كلهم تونسيون“.
وأضــــاف ”لا ينقصنا إلا ســــندويتش 
تونســــي في الساعة الخامسة صباحا من 
أمام المستشفى ليكتمل المشهد، وكأننا في 

تونس“.
ورغــــم الجهود التي يقدمهــــا الأطباء 
الأجانــــب فــــي فرنســــا وأغلبهــــم من دول 
شــــمال أفريقيا، إلا أنهم ما زالوا يعانون 

من المصاعب وتفاوت في الأجور.
وفــــي إيطاليا، وهي واحــــدة من أكثر 
البلــــدان المتضــــررة، توفي العشــــرات من 
الأطبــــاء والممرضــــين بســــبب الفايروس، 
وأصيــــب الآلاف مــــن العاملــــين في مجال 

الرعاية الصحية بالفايروس.
مــــن هــــؤلاء الأطبــــاء الذيــــن دفعــــوا 
حياتهــــم لإنقاذ المصابين ثلاثة ســــوريين، 
هــــم غيفونــــت مراديــــان وعبدالغني مكي 

وعبدالستار عيروض.
وشــــددت ســــيلفانا دي فلوريو، وهي 
منســــقة التمريــــض فــــي وحــــدة العناية 
المركــــزة المخصصــــة لمرضــــى كورونا في 
مستشــــفى ”تور فيرغاتــــا“ في روما، على 
أهميــــة وضع الأقنعة الواقيــــة والقفازات 
وارتداء البدلات الطبيــــة لتجنب الإصابة 
بالعدوى. وقالــــت ”نحن لا نخصص فترة 
محــــددة لذلك، لكننا قدرنــــا أنه لمناوبة من 
سبع ساعات، يمضي الموظف بين 40 و50 

دقيقة فقط مرتديا الملابس الواقية“.
وأضافــــت ”من حيــــث غســــل اليدين 
وتطهيرهما، نحــــن نتحدث عن 60 إلى 75 
دقيقة فــــي اليوم“. وتابعــــت ”لا يمكن أن 
تمرض الطواقــــم الطبية لأن ذلك لن يكون 

عادلا“.
يذكــــر أن تونــــس أرســــلت بعثة طبية 
تونســــية تضم ســــبعة أطباء وممرضين، 
بهدف دعم البلد 
الذي يعاني 
من تفشي 
فايروس 
كورونا 
المستجد، 
رغم 

”تواضع الإمكانيات“ الصحية التونسية، 
وفق مــــا ذكر بيــــان لرئاســــة الجمهورية 

التونسية.
والممرضــــون  الأطبــــاء  وينتمــــي 
المتطوعون إلى الجهاز الطبي العسكري، 
وهم متخصصون في الإنعاش والتخدير 

والأمن البيولوجي.
 وفي الولايات المتحدة، اشتكت جودي 
شيريدان – غونزاليس رئيسة جمعية 

الممرضات في ولاية نيويورك من نقص 
معدات الحماية للعاملين الطبيين.

وقالــــت فــــي احتجــــاج خــــارج أحــــد 
المستشــــفيات ”ليســــت لدينــــا الأســــلحة 

والدروع لحماية أنفسنا من العدو“.
وأخبــــر بينــــي ماثيو، وهــــو ممرض 
يبلغ مــــن العمــــر 43 عاما فــــي نيويورك، 
أنه أصيــــب بالفايروس بعدما قام برعاية 
أربعة مرضى علــــى الأقل من دون ملابس 
طبيــــة واقيــــة. وبعــــد ذلك بقليــــل، عندما 
انخفضت حرارته، طلب منه المستشفى أن 

يعود إلى العمل.
وتابع ”قالوا لــــي إذا لم تكن حرارتك 
مرتفعــــة يمكنك العودة إلــــى العمل، وكان 

ذلك المعيار الوحيد بالنسبة إليهم“.
وأضــــاف ”قيــــل لــــي أن أضــــع قناعا 
وآتــــي إلى العمــــل. ليس لدينــــا ما يكفي 
من الموظفين لذلــــك أعتقد أنه كان واجبي 
أن أعــــود. لكننــــي كنت قلقا مــــن أن أنقل 
المرض إلى زملائي والمرضى الذين ليسوا 

مصابين به“.

كوابيس مرعبة

اعتــــاد الأطباء في مستشــــفى ”ســــان 
في مانيــــلا، وهو مركز مخصص  لازارو“ 
للأمــــراض المعديــــة، علــــى محاربة أشــــد 
الأمراض المعدية، لكنهم لم يروا أي شيء 

مماثل لفايروس كورونا.
وقال الطبيــــب فيرديناند دي غوزمان 
البالــــغ مــــن العمــــر 60 عامــــا ويعتبر من 
الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفايروس 

”إننا نعيش كابوسا حقيقيا“.
ومــــع وجود عــــدد محدود مــــن غرف 
التنفــــس  وأجهــــزة  المركــــزة  العنايــــة 
الاصطناعــــي، يضطر الأطبــــاء إلى اتخاذ 

أحكام مروعة.
وأضاف ”نحــــن لا نحب أن نلعب دور 
الله. علــــى الأطباء أن يتخــــذوا القرارات 

فقط“.
العــــودة  مــــن  الكثيــــرون  ويخشــــى 
المناوبــــة.  انتهــــاء  بعــــد  المنــــزل  إلــــى 
وأوضــــح الطبيــــب ”نحــــن نخــــاف على 

عائلاتنا“.
وهو  إيتوا،  روجيه  ويعترف 
طبيـــب في الكاميـــرون، وهي 
من أكثـــر الدول تضـــررا في 
أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء 

الكبرى، بأن 

الخـــوف من الإصابة بالمرض يؤثر أيضا 
على العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وقال إيتوا البالغ 36 عاما، ”أعيش مع 
زوجتي وأولادي. عندما أصل في المساء 
أهرع إلى الاستحمام، ومن الصعب جدا 

أن تمنع الأطفال من القفز عليك“.
وإيتوا مدير مركـــز للرعاية الصحية 
فـــي دوالا عاصمة الكاميـــرون. وكإجراء 
وقائـــي، بدأ بتنـــاول عقـــار الكلوروكين 
الخاص بمعالجة الملاريـــا. وتابع ”نحن 
خائفون مثل بقية الســـكان. نخشـــى ألا 
نكون قد ارتدينا أقنعتنا وبدلاتنا بشـــكل 
صحيـــح عندما نتعامل مع مريض تظهر 

عليه أعراض الفايروس“.
وأضاف ”مـــن الواضح أننا خائفون 
مـــن الإصابـــة بـــه. عندما تســـتيقظ في 
الصبـــاح وتعانـــي من بعـــض الصداع 
تســـأل نفســـك، مـــاذا لـــو كنـــت مصابا 

بالفايروس؟“.
ووصـــف أنطونيـــو ألفاريـــز، وهـــو 
ممـــرض في وحـــدة العنايـــة المركزة في 
”فـــال دي هيبـــرون“ أكبر مستشـــفى في 
برشـــلونة، المهمة اليوميـــة المتمثلة في 
الاتصـــال بأحـــد أفـــراد العائلـــة لوداع 
الواقـــي،  الزجـــاج  وراء  مـــن  الأحبـــاء 

بالمفجعة.
وقال هذا الشـــاب البالغ من العمر 33 
عاما ”من الصعب رؤية مرضى وحيدين 

وليست لديهم عائلة معهم“.
وأضاف ”إنهـــم يودعونهم من الباب 
وقد تكون هذه المرة الأخيرة التي سيرون 
بعد حظـــر إقامة  بعضهم بعضـــا فيها“ 

مراسم الجنازة.

وتابــــع ”إذا كان المريــــض مــــن أفراد 
عائلتــــي، لن أتمكــــن من رؤيتــــه من خلف 

الباب… إنه موقف صعب جدا“.

حرب شرسة

قال نوري أيدين مدير كلية سيرابباسا 
للطــــب فــــي جامعــــة إســــطنبول، ”يعمل 

الجميع بشكل جنوني، كأنها حرب“.
وأضــــاف خــــلال زيــــارة للمستشــــفى 
”الجــــو هنا ليس مثل مــــكان عمل عادي بل 

كأنه ساحة معركة“.
ينام العديــــد من العاملــــين في مجال 
الرعايــــة الصحية في الفنــــادق أو عنابر 
نــــوم مخصصة للطلاب خوفــــا من إصابة 
أســــرهم بالفايروس. ولفــــت أيدين إلى أن 

”ما يفعلونه هو عمل جبار“.
الأطبــــاء  مــــن  مجموعــــة  وأعلنــــت 
السوريين المقيمين في ولاية غازي عنتاب 
التركيــــة اســــتعدادهم للعمــــل كمتطوعين 

لمواجهة وباء فايروس كورونا.
ويقوم أعضــــاء مجموعة مؤلفة من 12 
طبيبا ســــوريا، بقياس درجــــات الحرارة 
للأتــــراك والمقيمين عنــــد مداخل ومخارج 
مدينــــة غــــازي عنتــــاب وإحالتهــــم إلــــى 

المستشفيات إذا لزم الأمر.
قال الطبيب السوري نبيل العبدي إنه 
جاء من حلــــب قبل 3 ســــنوات، وعمل في 

قطاعات طبية مختلفة في غازي عنتاب.
وأضــــاف العبــــدي أنــــه الآن يضطلع 
بعمل أكثــــر أهمية في مجــــال دعم جهود 
وقــــف انتشــــار فايــــروس كورونــــا، وأنه 
يشــــارك زملاءه في دعــــم التدابير المتخذة 
لمنع انتشار 
الوباء، 
موضحا 
”نأمل أن 
تصبح هذه 
الأيام من 
الماضي وأن 
نتغلب على 
الوباء“.

توماس كيرشنينغ هو طبيب ومنسق 
للعناية المركزة في مدينة مانهايم الألمانية 
قرب الحدود مع فرنســــا. وأرسلت المدينة 
أخيرا مريضين فرنسيين من كولمار يبلغان 
64 و68 عامــــا إلى وطنهما، بعد رعايتهما. 
وقــــال تومــــاس ”كان محفزا جــــدا للفريق 

الطبي كي يتمكن من المساعدة“.
يشــــعر الطبيــــب ببعــــض التوتر عند 
العودة إلى المنزل ومقابلة زوجته وابنتيه. 
وأوضح ”أفعل كل ما بوســــعي للتأكد من 
عدم نقل أي عدوى عندما أعود إلى المنزل“.

وتابع ”قد لا نقترب من بعضنا البعض 
مثلما كنا نفعل عادة قبل هذا الوباء. نحن 
قلقون بعض الشــــيء، عائلتي قلقة بشأني 

وأنا قلق أيضا على عائلتي“.
وأكــــد الطبيب الفلســــطيني المقيم في 
برلــــين أحمد عاشــــور، أن جميــــع الأطباء 
وطلاب أقسام كليات الطب العرب يقومون 
بتأدية واجبهم الإنساني في تقديم العلاج 
ومســــاندة النظــــام الصحــــي الألماني في 

علاج المصابين  بفايروس كورونا.
وأضــــاف ”توجد خطــــورة كبيرة على 
الأطباء بشــــكل عام نتيجــــة اختلاطنا مع 
المصابــــين بالفايــــروس، ولكــــن هــــذا هو 
واجبنــــا وعملنــــا ويجب علينــــا القيام به 

وإنقاذ أرواح حياة الآلاف“.
دوره  الأبيــــض  الجيــــش  ويواصــــل 
الإنســــاني بعد أن رفع الأطباء شــــعار ”لا 
وقت للنوم“، ”ونحن تركنا منازلنا لأجلكم 

فابقوا في منازلكم لأجلنا“.

ــــــر للحدود الجغرافية جميع البشــــــر في خندق  جمــــــع فايروس كورونا العاب
واحد، فارضــــــا عليهم الالتزام بالإجراءات الوقائية، كما جمع جنود الجيش 
ــــــوا وحيثما حل الوباء القاتل. فالأطباء  ــــــض في جبهة محاربته أينما كان الأبي
والممرضون العرب في المهجر - ومنهم من توفّي ضحية واجبه الإنســــــاني - 
هبّوا لرعاية المصابين دون أن يسألوا عن جنسيتاهم أو ألوانهم أو دياناتهم.

الجيش الأبيض يخوض حرب كورونا بلا أسلحة
الأطباء العرب على الجبهة الأمامية لرعاية المصابين في الغرب
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الأطباء والممرضون العرب 

يقاتلون في الصفوف 

الأمامية لمواجهة كورونا في 

مختلف دول العالم حتى أن 

بعضهم أمسى شهيدا في 

خدمة الإنسانية

الأطباء الأجانب في فرنسا 

وأغلبهم من دول شمال 

أفريقيا يعانون من تفاوت 

في الأجور رغم الجهود 

التي يقدمونها لمواجهة 

الفايروس 

تحقيق

لا وقت للنوم أو الراحة

تركنا منازلنا لأجلكم فابقوا في منازلكم

ب فلســــطيني، فــــي مواجهة هذا
س، ويعرضــــون حياتهم للخطر،
لــــى أن العديــــد مــــن الإصابات
ف الأطبــــاء والممرضين ورجال 

 من أصول فلسطينية وقعت 
ت المتحدة الأميركية.
لطبيب الفلسطيني 

لمانيا كمال الدهشان، 
 العرب يقومون

لإنساني
 بالمستشفيات

والأميركية 
واجهة 
ورونا.

طباء
ل

أمانة
ورة العالية 

تعرض لها الطبيب
نتقال العدوى، ولكن

ورهم وهم لن يتخلوا عن 
ا الواجب“.

حت الجمعية الطبية
لها منشور لأميركية، في

يذكــــر أن تونــــس أرســــلت بعثة طبية 
تونســــية تضم ســــبعة أطباء وممرضين، 
بهدف دعم البلد 
الذي يعاني 
من تفشي 
فايروس 
كورونا 
المستجد، 
رغم 

ومــــع وجود
المركــــز العنايــــة 
الاصطناعــــي، يض

أحكام مروعة.
وأضاف ”نحــ
الله. علــــى الأطبا

“فقط“.

الك ويخشــــى 
بع المنــــزل  إلــــى 
وأوضــــح الطبيــــ

عائلاتنا“.
ويعتر
طبيـــب
من أك
أفريقي

سيرون  لتي
حظـــر إقامة 

مجــــال دع بعمل أكثــــر أهمية في
وقــــف انتشــــار فايــــروس كورون
ــارك زملاءه في دعــــم التدابير
لمنع

تص

الما
نتغ

يشــــلجنازة.مراسم الج
ر وب ج ي

ى، بأن 
ب م ب ي ري

الكبرى


